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يـــظل الـتـــراث الـــشعـبـي بـكل مـــا
يحــمـله مــن اســــاطــيـــــر وملاحــم
وســـيــــــــر وحــكــــــــايــــــــات شـعـــبـــيــــــــة
ومعـتقـــدات وعـــادات وممـــارســـات
طقـوسيـة.. الخ معـينـا لا ينـضب

لبناء ثقافة انسانية.
ان الاهـتـمـــام بـــالـتـــراث الـــشعـبـي
ـــواع الاشـكـــال الـــذي يمـثـل كل ان
الابداعية الاولى للانسان مسألة
ــــدع المـــســــرحــي ضــــروريـــــة للــمــب
وللـمـلحــن والقــــاص والـــشــــاعــــر
وغـيرهم، لـكن تجسيـد المناقـبيات
الـشعبـية علـى خشبـة المسـرح امر
له اهمـيته، فـالمـسـرح ابــو الفنـون
ـــة كـمـــا هــــو معـــروف والاســتعـــان
بـالمـأثـور الشـعبي وتـوظيفـه لبنـاء
)ســـالفـــة( مـــســـرحـيـــة بـــدلا مـن
)السـالفة( الـشعبية المـروية ينقل
ــــروايــــة الــتــــراث الـــشعــبــي مــن ال
الشفاهية او المدونة الى اللعب او
العــرض علـى المـسـرح، وقـبل ذلك
طــبعـــا تـبـــدأ عــملـيـــة الـتـــدويـن
ـــنـــــص ـــنـــــص ثـــم تحــــــــــويـل ال لـل
)الثقـافي( بعـد الـنص )المـأثـوري(
الــى نص خـاص بـالـدرامـاتـورجي
وبـــذلك يـنــتقل الـبـنـــاء الـــدرامـي
الشفـاهي للراوي او القـصة خون
الــى بـنــاء مـــدون بلغــة اخــرى ثـم
الــى بنـاء يـنتـصـب علــى الفـضـاء
المــســرحـي وسـط عــرض مــرســوم

بدقة.
ان "الـشــريعــة" ليــوسف العــاني و
"حلاق بغـــداد" لا لفـــريـــد فـــرج و
"اهل الـكـهف" لـتـــوفــيق الحـكـيـم
ومــــســــــرح الحـكــــــواتــي الخــــــاص
بـالـطـيب الـصـديـقي انـبنـت علـى
اســـــــــاس الـغـــــــــرف مـــن المـــــــــوروث
الــشعـبـي ويـتعـــامل المــسلـمــون في
استـذكـار مـأسـاة الامـام الحــسين
ــــــذ اكــثــــــر مــن الـف عــــــام )ع( مــن
تعـاملا تجسـيديـا يقـدم تفـاصيل
المأساة الـتي تمت يوم الطف على
ــــــنـــــــــــــــــــاس دون الارض وســــــــــط ال
استخدام لخـشبة المـسرح العـادية
ذلـك ان العـــرض الـــشعـبـي هـنـــا
ـــر الـبـــدايـــة عـــرض شـــامـل يعـتـب
الاولـــى للعـــرض المــســـرحـي بعـــد
الاسـلام رغم أن هــذا العــرض قــد
سبـقته عـروض اخــرى في العـراق
القـــــديم. ان المهـــم بعــــد هــــذا أن
يفيـد المـؤلف ـ المخـرج ـ الممـثل من
التراث الشعبي وان يديم العلاقة
معه تـصــورا وتنـفيــذا ليـسـتخــرج
للمـشاهـد تلك اللآلئ المحفـوظة
بين الـروايـات المـدونـة والمحفـوظـة

المروية من جيل الى جيل.
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التراث الشعبي
على المسرح

ـرر
لمحــــ

ن ا
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مـتـحـف الـنـوبــة
جــوهــرة ســمــراء فــي جــنــوب مــــصر

بــين الــــــرحلـــــة الأســـــوانــيـــــة الأولـــــى،
والرحلـة الأسوانيـة الأخيرة، عـشرون
عــامــا مـن الـشــوق والحـب لأهل هــذا

البلد الطيب. 
لـم ألاحــظ تغـيـيـــرا كـبـيـــرا في أســـوان
سوى إضـافة متحف النـوبة، وملاهي
"بكـار لانــد" حيـث استفـاد أصحـابهـا
مــن الــــشهـــــرة المـــــدويــــــة للــمــــسلــــسل
التلفـزيـوني الـرمضـاني "بكـار" الـذي
تـــــــدور مـعــــظــم أحـــــــداثـه في أســـــــوان،

وأطلقوا اسم بكار على الملاهي.
أما متحف النوبـة فقد بدأت دراسات
إنــشــــائه في أوائل الـثـمـــانـيـنـيـــات مـن
القــرن المنـصــرم، بــواسـطــة لجــان من
المجلــس الأعلـــى للآثــار والـيــونــسكــو
والخـبــــراء المــصــــريـين بــــالجـــــامعــــات
المصـرية، وافـتتح منـذ سنـوات قليـلة،
ضمـن خطـة "متــاحف مصـر والقـرن
21" التي وافق عليـها المجلس الأعلى
لـلآثار بجـلستـه في 4 ديسمـبر/كـانون

الأول عام .1995 
يقــــول الفـنـــان فـــاروق حـــسـنـي وزيـــر
الـثقـــافـــة المـصـــري عـن هـــذا المــتحف
لحــظـــة افـتـتــــاحه: "يـــومــــا بعـــد يـــوم
يـتــــزايــــد الاهـتـمــــام بــــالـنــــوبــــة، تلـك
الحـــضـــــارة الــتــي لــم تــبـُح بعـــــد بــكل
أســــــرارهــــــا ودخــــــائـلهــــــا، ولــــــذا كــــــان
اهـتـمــامـنــا بـــالحفـــاظ علــى تـــراثهــا
الغـني، والـعمل علــى تخليـده في هـذا

الصرح الجديد "متحف النوبة".
أمــا الفنــان التـشـكيلـي د. أحمـد نـوار
رئـيـــس قــطـــــاع المـتـــــاحف بـــــالمجلـــس
الأعلــــى للآثـــار فــيقـــول عـن مـتـحف
النــوبــة: "صـمم المـتحف علــى أســاس
تحقيق التكـامل مع البيئـة المحيطة،
وأن يكـون تكـويـنه المعمـاري مـتنـاسبـا
مـع طــبــيـعـــــــة المــنــــطـقـــــــة الأثـــــــريـــــــة،
ومـتنــاغمــا مع المــوقع العـام بــأسلـوب
المستـويات المـتدرجـة التي تـتوافق مع

كانت فرصة حقيقية لمشاهدة السد العالي بعد أن تابعنا معركة مصر لبنائه، وخزان أسوان، ومعبد فيلة، وجزيرةاحمد فضل شبلول - أسوان
النباتات، وقبر أغاخان، والمسلة الناقصة أو المسلة المطروحة أرضا التي لم يستطع المصريون القدماء رفعها

لضخامتها وثقلها الكبير )حوالي 44 مترا طولا وثلاثة أمتار عرضا(، فتركوها في مكانها الأرضي قبل أن ترُسم عليها
النقوش، أو يُكتب عليها نص هيروغليفي مقدس. 

ولعل هناك تفسيراً آخر لعدم انتصاب هذه المسلة، فالمصريون الذين نقلوا حجارة الأهرام وشيدوا المعابد الضخمة،
ونقلوا الكثير من المسلات المماثلة، لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام نقل هذه المسلة الأرضية، ولكني أعتقد أن

الحاكم الذي أمر بصنع هذه المسلة، رحل عن الدنيا، ولم يهتم خليفته أو من جاء بعده بأمر هذه المسلة، وتركها
على حالها قبل أن يكتمل بناؤها، أو أنه حدثت إغارة على تلك البقعة المصرية النوبية ـ كما كان يحدث في العادة ـ من

قبل أحد الجيوش التي استولى قائدها على المنطقة، فأهمل أمر المسلة، وتركت على حالها. وهو الأقرب إلى
الاحتمال.

جــنــبـــــاته وأركـــــانـه كل هـــــذا الــتـــــاريخ
والـفـــــنــــــــــــون والأعــــــــــــراف مـــــن خـلال
الـتـمــــاثــيل والمــنحــــوتــــات والــنقــــوش
والمــــــومــيـــــــاوات والأدوات واللــــــوحــــــات
الـــتـــــــذكـــــــاريـــــــة وشـــــــواهـــــــد الـقـــبـــــــور
والجــداريـــات وخلافه مـن خلال سـبع
عشـرة منطقـة للعرض مـرتبة زمـنيا،
وتشمل: مـنطقة بلاد الـنوبة، والـبيئة
النوبية، ونشأة وادي النيل، وعصر ما
قـــبل الــتـــــــاريخ، وحـــضـــــــارة العـــصــــــر
الحـجــــــــــــري الحــــــــــــديـــــث، وعـــــــصــــــــــــر
الأهرامات، والعصـر النوبي الوسيط،
وممـلكـــة كـــوش الـنـــوبـيـــة، والامـتـــداد
الحضاري المصري في النوبة، والأسرة
25، ومملكـة مــروى، والعصـر المتـأخـر،
والــنـــــــوبـــــــة المـــــســـيحــيـــــــة، والــنـــــــوبـــــــة
الإسلاميـة، ومـنطقـة الـري، والحملـة
الـــدولـيـــة )الـيـــونـــسكـــو( لإنقـــاذ آثـــار
النوبة، وأخيرا قسم التراث الشعبي. 
ومن خلال مناطق العـرض نرى على
سـبيـل المثـــال: تمثـــال الملك رمــسيـس
الــثـــــانــي، ومقـــصـــــورة قـــصـــــر إبـــــريم،
ونمـوذجاً لمـعبد فـيلة، ولـوحة حجـرية
لأمــنـحــتــب، ومـقــــصـــــــورة الــبـــــــابـــــــون
والعقــرب، ولــوازم وحـليــات للـخيــول،
وشـواهــد بعـض القبــور، وتمثــال للبـا
)الـــروح( وتمـثـــال أمـــرديــس، ولـــوحـــة
بـسمـاتـيك، ولـوحـة حجـريــة لتـانـوت
آمــــون، ونمــــوذجـــــاً لمقـبـــــرة إسلامـيــــة،
والسـاقية والـشادوف، وهيكلاً عـظمياً
من وادي الـكوبـانيـة، ونموذجـاً لدفـنة
نوبية، وتمثال الملك خفرع، وغيرها.

أمــــــــــا في المــــــــــوقـع الـعــــــــــام والـعــــــــــرض
المـكـــشــــوف، فـنــــرى ضـــــريح الـــســبعــــة
والـسـبعـين وليـا، وأضـرحـة إسـلاميـة،
ونمـــوذجـــا للـبـيـت الـنـــوبـي الحـــديـث،
ولوحـة بسـماتـيك، ومسـلة علـى شكل
عـمود، وتمثـال أسد، وعمـود مرنـبتاح،
وتـابـوت كبـش، وتمثـال سنـاو، وتمثـال
جـــنــــــــدي رومــــــــانـــي، وبـعــــض الآثــــــــار
الإسلامــيـــــة، وغــيـــــرهـــــا مـــن القــــطع

الأثرية.
وكـنت أود مـشــاهــدة لــوحـــات وأعمــال
الفـنـــانـين الـنـــوبـيـين المحـــدثـين إلـــى
جـــــوار الآثــــــار القـــــديمـــــة، في مــتـحف
الـنـــوبـــة، علـــى غـــرار مـــا نــشـــاهـــده في
المـتـــاحـف العـــالمـيـــة، مـثـل اللـــوفـــر في
بـاريـس علـى سبـيل المثـال. ولعل إدارة
المـتـحف تخـصـص قـــاعـــة أو جـنـــاحـــا
للفـن الـتـــشكـيلـي الـنـــوبـي الحـــديـث،
تـعــــــــرض فـــيـه أهـــم أعـــمــــــــال هــــــــؤلاء

الفنانين.

تــاريخهــا مع غــزو العـثمــانـيين لمـصــر
عــــــــــــام 1517 م، ووصـل جــــنــــــــــــود مــــن
البوسنـة إلى النوبـة، واستقر بعضهم
بهـا، وتـزوجــوا من نــوبيــات وتنـاسلـوا،
لـــذا نلاحـظ أحـيـــانـــا وجـــود نـــوبـيـين
يـتـمـيـــزون بـبــشــــرتهـم الـبـيـضـــاء مـن

سلالة هؤلاء البوسنيين.
وعـنـــدمـــا تـــولــــى محـمــــد علــي حكـم
مصـر اهتـم بالـنوبـة، وتطلع إلـى فتح
الــــــــســـــــــــودان، وجــــنـــــــــــد الــــنـــــــــــوبــــيــــين
والـــســــودانـيـين في الجـيـــش المــصــــري
الـــنـــــظـــــــــامـــي. بـعـــــــــد ذلــك اهـــتـــمـــت
الحكـــومـــات المـتعـــاقـبـــة بـبـنـــاء خـــزان
أســوان وتعلـيتـه أكثــر من مــرة، الأمــر
الــــذي أفــــزع الـكـثـيــــريـن مــن علـمــــاء
الآثــــار المــصــــريــــة، فـــــأرسلـت حــملات
لتـسجيل الآثـار والبحـث عنهـا في كل
المـواقع المهـددة بـالغـرق، ثم جـاء بنـاء
الـسد العـالي علـى بعد حـوالي سـبعة
كــيلـــــو مــتـــــرات جــنـــــوب ســـــد أســـــوان،
فقـــادت مـنـظـمـــة الـيـــونـــسكـــو حـملـــة
دولــيــــــة في 8 مــــــارس/آذار عــــــام 1960
لإنقـــــاذ آثـــــار الــنـــــوبـــــة واســـتجـــــابــت
الـهيئـات الـدوليـة لتـلك الحملـة، وتم
إنقـاذ معبدي فـيلة وأبو سـمبل وبقية
معابد الـنوبة، بنـقلها وإعادة تـركيبها

في مناطق أخرى، بعيدة عن الغرق.
***

لقــد تــرك كل هــذا الـتــاريخ الـطــويل
والمـمتــد علــى عمــر الــزمــان بــصمــاته
القوية على الفن الشعبي النوبي من
أشكـــال المبـــاني والأثــاث والــصنــاعــات
والفـنــــون والحلـي والأزيــــاء، وكــــذلـك
أشكــال الـفن الـتعـبيــري كــالمــوسـيقــى
والــرقص، وألــوان التعـبيـر الأدبـي من
قـــصـــص وروايـــــــات وأشعــــــار، وأيـــضــــــا
انـــــطـــبـع كـل هـــــــــذا عـلـــــــــى الـعـــــــــادات

والتقاليد والأعراف الاجتماعية. 
ويــــأتـي مـتـحف الـنــــوبــــة لـيـخلــــد في

جمــاعــات اعـتمـــدت في عيــشهــا علــى
صـيـــد الأسـمـــاك وصـيـــد الحـيـــوانـــات
الــبــــــريــــــة مــثـل: الغــــــزلان والـــظــبــــــاء

والفيلة والزراف وغيرها. 
أمــــــا في العـــصــــــر الفـــــرعـــــونــي، فقـــــد
الـتحـمـت الـنـــوبــــة مع عــصـــر بـــدايـــة
الأســـــــرات خـلال الـــــســنـــــــوات )3100 ـ
2700 ق.م( وعـصــر الــدولــة القــديمــة
)2700 ـ 2200 ق.م( ومـــــــا تـلاهـــــــا مـــن
عـــصـــــور، وخـــــاصـــــة عـــصـــــر الـــــدولـــــة
الحديـثة )1550 ـ 1070 ق.م( والعـصر
الكــوشـي )780 ـ 593 ق.م(. كمــا مــرت
الـنـــوبـــة بـــالعـصـــر المـــروي )593 ق. م ـ
350 م( حـيث كــانت مــروى ـ التـي تقع
علـــى الــضفـــة الــشـــرقـيـــة للـنـيل بـين
الجـنــــدلـين الخــــامـــس والـــســــادس في
المـنــطقـــة الـتـي تعـــرف حـــالـيـــا بـــاسـم

بوتانا ـ عاصمة تلك المملكة. 
وقــــد امـتــــد نفــــوذ الـبــطــــالمــــة الــــذيـن
حـكمــوا مـصــر بعــد دخــول الإسـكنــدر
الأكبـر، وبعـد وفـاته في بـابل عـام 323
ق.م إلــــــى جــنــــــوب الـــبلاد وبــــســـطــــــوا
نفــوذهم علــى النـوبـة، والحـال نفـسه
بــالـنــسـبـــة للــرومـــان بعــد أن تحــولـت
مصـر إلى ولايـة رومانـية بـعد هـزيمة
كلـيوبـاترا الـسابـعة في مـوقعـة أكتـيوم
الـــبحــــــريــــــة عـــــــام 30 ق.م علــــــى يــــــد

أوكتافيوس أغسطس.
أيــضـــــا دخلـت الـنــــوبــــة في الــــديــــانــــة
المـسـيحيـة، بعــد أن انتـشــرت في مصـر
وأصبحـت الديـانة الـرسميـة عام 380
م، فـــأغلقـت معــابـــد الآلهــة في مـصــر
والنوبـة، بما في ذلك معبـد إيزيس في

فيلة. 
وعـندمـا دخل الإسلام مصـر عام 641
م تحـولـت النـوبــة أيضـا إلـى الـديـانـة
الإسـلامـــيـــــــــة، واعـــتـــنـق كـــثـــيـــــــــر مـــن

النوبيين الدين الإسلامي.
أما الـنوبـة في العـصر الحـديث فيـبدأ

في الــــوقــت نفــــسه، رفــض ـ بـــــأسلــــوب
مهــــذب ـ عــــرض المـــــوظف أن يــتقــــدم
الـواقفـين قبلـه في الطـابــور، فمـا كـان
مـنـي إلا أن الــتفــت للــــوراء، وشـكــــرت
هذا السـائح الأجنبي الملتزم بـسياسة

الطابور، فشكرني بدوره.
يقع مــتحف الـنـــوبـــة علـــى مــســـاحـــة
تبـلغ خمـسـين ألف متـر مـربـع، منهـا
سـبعـــة آلاف متــر مـــربع مقــام علـيهــا
مـبنــى المـتحف، وثلاثــة وأربعــون ألف
مـــتـــــــر مـــــــربـع لـلـــمـــــــوقـع الخـــــــارجـــي
والعـرض المكشـوف. وخصـصت نصف
المـسـاحـة المقــام عليهـا مـبنـي المتحف،
لقـاعــات العـرض المـتحـفي الـداخـلي،
والـنصف الآخــر للمخـازن والتــرميم،
وإدارة الــــبـحـــــــــــوث، وأمـــــــــــاكــــن الإدارة،

والخدمات العامة.
ولـعلـنــــا نـتـــســــاءل عــن معـنــــى كلـمــــة
"الــنـــــــوبـــــــة"؟ وهــنـــــــاك الـكــثــيـــــــر مــن
الـتفــاسيــر لهــذه الكـلمـة الـتي تـطلق
علــــى المـنـــطقــــة المـمـتــــدة بـين أســــوان
شـمــــالا حـتــــى مــــديـنــــة الــــدبــــة قــــرب
الجنــدل الــرابـع جنــوبـــا، وهي بــذلك
تـعد بمثـابة حلقـة الوصل بـين شمال
الــــوادي وجـنــــوبه في مــصــــر، وشـمــــال
الســودان. ويعتقـد البعـض أن اسمهـا
مـشتق مـن الكلمـة المصـريـة القـديمـة
"نبـو" أي الــذهب، وفي هـذا الـتفــسيـر
إشـــــارة إلـــــى مــنـــــاجــم الـــــذهــب الــتــي

اشتهرت بها المنطقة قديما. 
وتــنقـــسـم هــــذه المـنـــطقــــة إلــــى: وادي
الــنـــيل والــــصحـــــــارى، وظهــــــرت إلــــــى
الــوجــود في عـصــور مـــا قبـل التــاريخ،
وتشيـر الكشوف الأثرية الحديثة إلى
مدى الارتبـاط الحضاري الذي جمع
سكـــان وادي الـنـيل، جـنـــوبه وشـمـــاله
خـلال الحقب الـزمـنيـة المـديـدة الـتي
تـعـــــــرف بـــــــاســم الـعــــصـــــــر الحـجـــــــري
القـــديم، حـيـث تـنـقلـت بـين جـنـبــــاته

الــــطـــبـــيـعــــــــة الخــــــــاصــــــــة ذات الأرض
المــتعـــــددة المــنـــــاســيــب، مع الأخـــــذ في
الاعـتبار طبيـعة المناخ الخـاص لمدينة
أســــــــوان في مـعــــــــالجــــــــة الــــــــواجـهــــــــات
لـتـخفــيف دخـــول الــضـــوء الــشـــديـــد

والحرارة".
ولحــسـن الحـظ أن هــذا المـتحـف يقع
خلـف فنــدق كلابـشــة الـشـهيــر الــذي
كنت أقيم فيـه مع عائلتي. لـذا ذهبنا
إلـيه صبـاحـا، فــرأينــا جمـوعــا غفيـرة
مـن الأجانب والمـصريـين، وأهل أسوان
والمـنـــاطق المحـيـطـــة بهــا، وعــرفـنــا أن
سعــــــر الــــــدخـــــــول أربعــــــة جــنـــيهــــــات
لـلمـصـريـين، مع مـنح تخـفيـض 50 %
للـطلبـة )أي جـنيهـان في حـالـة وجـود
كــرنـيه أو بـطــاقــة الـطـلبـــة( وخمـســة
وثلاثـــون جنـيهــا مـصــريــا للأجـــانب.
فقـــــررنـــــا الـــــذهـــــاب إلـــــى المــتـحف في
الفتـرة المسـائيـة، ظنـًّا منـا أن الـزحـام
سيكـون أقـل في تلك الفتـرة، فـوجـدنـا
الـــزحــــام نفـــسه، فــــوقفـنـــا في طـــابـــور
طــويـل، وعنــدمـــا اقتـــربت مـن شبــاك
التـذاكـر، كـان ورائـي بعـض الأجــانب،
فــــأراد مـنــظـم الــطــــابــــور، أن يجــــامل
هـــؤلاء الأجـــانـب، بـــأن يخـــرجـــوا مـن
الــطـــــابـــــور، ويــتقـــــدمـــــون علــيَّ )فهـم
يدفعـون أكثر من المصـريين( فرفضتُ
هذا الأسلوب، وقلتُ لهذا الموظف: إن
الأجــانـب ملـتــزمــون بــالـطــابــور، ولـم
يبـدوا أي امتعـاض من ذلك الـنظـام،
ونحـن عـنـــدمـــا نــســـافـــر إلـــى الخـــارج
نلـتـــزم بـــالـطـــابـــور أيـضــــا، فهـــذا هـــو
الـنـظــام الــسلـيـم المـتـبع في كل الــدول
المتحضـرة، وأنت بفعلتـك تلك تسيء
للـنـظــام المعـمـــول به في بلاد الــدنـيــا.
ورفــــضــتُ أن يــتـقـــــــدمــنــي الـــــســـــــائـح

الأجنبي.
لــم أدر هـل فهــم الــــســــــائح الأجــنــبــي
كلامي الموجه للـموظف، أم لا؟ ولكنه

عن : ميدل ايست ان لاين

مع المعـرض الـذي تنـظمـه اعتبـارا من الـسبت
وحتـى 12 نيـسان المـقبل بعنـوان "الف عـام من
الفنــون التــركيــة" تنقل الاكــاديميـة المـلكيـة في
لنـدن الـزوار الـى حقبـة كـانـت فيهـا مـدن مثل
بغــــــداد والمــــــوصـل اللــتــين اصـــبحــتــــــا الــيــــــوم
مــرادفتـين للحـرب، مـراكــز ثقــافيـة مـشعـة في

ظل الامبراطورية العثمانية.
هـــذا المعــرض الاهـم في هــذا المجــال في اوروبــا
يقــود المشـاهـد في "هـذه الـرحلـة عبـر الف عـام
من التاريخ التركي، من 600 الى 1600" بعصا
سحــــريــــة مـتـتــبعــــا خــطــــى علاء الــــديـن الــــى
اصقاع شاسعـة من الصين الى منغـوليا مرورا
بــافغـانــستـان وايــران والعـراق وطـاجـيكــستـان

وبالتاكيد تركيا الحديثة.
ويقــــدم المعـــرض في بــيكـــاديـللـي بـقلـب لـنـــدن
حـــــوالـــــى 350 قـــطعـــــة فــنــيـــــة مــتــنـــــوعـــــة مــن
المـنحـــوتـــات والخـــزفـيـــات والـــرســـوم والــسجـــاد
المــصـنــــوع في ورش القـبــــائل الــــرحل في آسـيــــا
الوسطى اضـافة الى ابواب مـرصعة بالاحجار
الكـريمـة واعمـال "سنـان" الــذي يعتبـر بمثـابـة

"مايكل انجلو" الامبراطورية العثمانية.
هـذه الاعمـال الفـنيـة الـثمـينـة كـانت تـزين في
الاصل خياما بسيطـة في السهوب والصحارى
وايضـا معابد بوذية علـى طول طريق الحرير،
وحتـى مغـاور ومـسـاجــد او قصــور فخمــة مثل

توبكابي في اسطنبول.
ويــأتي القـسـم الاكبــر من هـذه القـطع الفـنيـة
"اليـوم من تـوبكـابي ومـتحف الفنـون التـركيـة
والاسلاميـة في اسطنبـول" وهي "نادرا جـدا ما
شـوهدت في الـغرب" كـما يـؤكد احـد المسـؤولين

عن المعرض ديفيد روكسبيرغ.
فعـبــــر هــــذه المـنـــســــوجــــات الـــــرائعـــــة والقـــطع

فنون طريق الحرير تعرض في لندن 

انتجت الفنان محمد قلم او "محمد صاحب
الـريشـة السـوداء" الـذي تخـرج اعمـاله للمـرة

الاولى من تركيا.
وفي الــواقع لا يعــرف الغــرب الكـثيــر عن هــذا
الـفنــان الــذي كــان يعـمل "بـعيـــدا عن الـبلاط
وعن كـل التقــاليـد" في القـرن الخـامـس عـشـر
علـى مـا يـؤكــد ديفيـد روكـسـبيـرغ معـتبـرا مع
ذلك ان لــوحـــاته عـن المــسـنـين تعــد مـن روائع

المعرض.
والامـر المـؤكـد هـو ان هـذه الـوجــوه التي تـذكـر
في بعـض جــوانـبهــا بــالــوجــوه المخـيفــة الـتـي
رسمتهـا ريشـة الفـنان الاسـبانـي غويـا، تعتـبر
من الوثائق البالغـة الاهمية التي تشهد على
تــشعــب وتعقـــد وغـنـــى ثقـــافـــة مهـمـــة تــشـكل
موضـوع اهم مـعرض للاكـاديميـة الملكـية مـنذ
المعــرض عن شعـوب الازتـيك في العـام .2002 

المعــــدنـيــــة او الخـــشـبـيــــة المــنقــــوشـــــة بمهــــارة،
والازياء العسكريـة المزخرفة، يبعث من جديد
الـتـــاريخ الالفـي لــشعـب قــديم مـن المحــاربـين

عبر الصين الى منطقة البلقان.
يبـدأ المعـرض بـالاويغـور، شعـوب البـدو الـرحل
في آسيـا الــوسطـى الـتي كـانت اول مـن سمـيت
بالترك لينتهـي بالسلطان العـثماني سليمان

القانوني كما يوضح ديفيد روكسبيرغ.
وشعــــــوب الاويغـــــور الــتــي وصلــت حــتــــــى بلاد
فــــارس )ايــــران الـيــــوم( والانــــاضــــول اعـتــنقـت
الاسـلام خـلال تجـــــــوالـهـــــــا قــبـل ان تـــــــؤســـــس
امـبــراطــوريـــة تعــاقـب علـيهــا الـــسلاجقــة ثـم
الـتـيـمـــوريـــون ومـن بعـــدهـم العـثـمـــانـيـــون، في
تـاريخ تميز في الغالب بـالعنف بسبب الحروب

الكثيرة التي دارت بين السلالات الحاكمة.
لكنـه ايضـا تـاريخ شعـب تميــز بثقـافـة فـريـدة

علم الفولكلور 
تأليف: د. محمد

الجوهري
مـن الـكـتـب الاســــاسـيــــة في علـم
التـراث الشـعبي يبحـث في تاريخ
الفـــولكلــور وتـسـميـته ومــدارسه
المـتعـــددة واكـتــشـــافــــات علـمــــائه
وعلاقـــــة الفــــولـكلــــور بــــالـعلــــوم
الانــــســــــانــيــــــة الاخــــــرى وطــــــرق

البحث الفولكلوري ميدانيا.
دار المعارف ـ القاهرة ـ 1978 

420 ص

تأليف: ماركو البيني 
ترجمة: د. اسامة

الجوهري 
اصــــــدرت الادارة العـــــامــــــة للاثـــــار
والمتـاحف في مدينـة الريـاض هذا
الكتـاب عـام 1411هـ وهـو يتـضمن
تقـريـرا مـوسعــا لمهنــدس معمـاري
ايــطـــالـي عـمل في الـــسعـــوديـــة في
دائـــــرة الاثـــــار وكــتــب مجــمـــــوعـــــة
تـقارير عن بـنيتها المعمـارية حيث
درس الـبـيـت  الـتقلـيــدي المــديـنـي
مهـتما بتفاصيل الـدار التقليدية
كـــــالابـــــواب والــنـــــوافـــــذ والاســـــوار
الخــــارجـيــــة والـــــواجهــــات وانــــواع
الغـرف والفـراغـات المتعـددة داخل

الدار.
120ص ـ الرياض ـ 1411هـ 

الــبحـــــوث الاثـــــاريـــــة في جـــــامعـــــة
المــــوصل هـــذا الـــدلــيل عـــام 1982
بـطـبعـته الاولــى علــى الــرغـم من
تــــــــأســـيــــــس المـــتـحـف عــــــــام 1967
والجهـد الواسع المـبذول بعـد هذا
آملـين ان تــصـــدر طـبعـــات اخـــرى
لـهـــــــــذا الـــــــــدلـــيـل في وقـــت لاحـق
لتـوضيـح التطـورات الحـاصلـة في

هذا المتحف الفولكلوري.
66ص بالعربية والانكليزية ـ مط

جامعة الموصل

العمارة التقليدية في
السعودية

دليل متحف التراث
الشعبي

اصدار: كلية الاداب ـ
جامعة الموصل

تعـــــد ادلـــــة المــتــــــاحف الخـــــاصـــــة
بــالـتــراث الــشعـبـي وثـــائق مهـمــة
للــتــــــدلــيـل علــــــى مــــــواد الــتــــــراث
الـــــشـعــبــي المحـفـــــــوظـــــــة في تـلـك
المـتــــاحف وهـي مـــسـتـمـــرة دائـمـــاً
علـــــى اعـــطـــــاء صـــــورة عــن المـــــادة
مـوضع الحفظ ومـوجودات قـاعة
الحـفــــظ، وقــــــــد اصــــــــدر مــــــــركــــــــز

ـمــكـــتـــبــــــــة

د. احمد فتحي شتا

جامعة المنصورة 

عـــرفـت مـــوضـــوعـــات عـــديـــدة مـن
الاداب الـــــشـعــبــيـــــــة الـفـــــــارســيـــــــة
القـديمة عـند الـعرب قـبل البعـثة
النبوية، ويرجع ذلك بالطبع الى
علاقــات اللخمـيين حكـام مــدينـة
الحـيـــرة بــــالفـــرس، ومـن الحـيـــرة
بـدأت الـروايـات الـشعـبيـة تـنتـشـر
بين البـدو ويدل على ذلك حكاية
الـنــضــــر بـن الحــــارث الــــذي كــــان
يجــيـــــد الحـكـــــايــــــات الفـــــارســيـــــة
القديمة وكان يحاول صرف عرب
قـــريــش عـن الاسـتـمـــاع الـــى كلام
المـــــسـلــمــين وقـــــــراءتـهــم لـلـقـــــــرآن
الكريم بـاغرائهـم بهذه الحكـايات
ثـــــم دخــل الــفــــــــــــــرس في الاســلام
فـبدأت الروايـات الشعبيـة عندهم

ـ

في ادب بلاد فارس الشعبي
الــســـاســـانـيـــة بل اسـتـمـــرت فـتـــرة
طـــــويلـــــة بعـــــدهـــــا، وكـــــانــت هـــــذه
الــروايــات هي الـتي قــام الـشعــراء
الفـرس في الـعصـر الاسلامـي من
امـثـــال فخـــر الـــديـن الجـــرجـــانـي
ونــظـــامــي الكـنجـــوى وغـيـــرهـمـــا
بنـظـمهــا، ومـن ثم اعــادوهــا مــرة
ثانية الـى المواطنين الـذين نشأت
بـيـنهـم، ووجــد مـصــدر ثــالـث مـن
مـــصــــــادر الــــــروايــــــة الــــــشعــبــيــــــة،
وانـعقـــــــدت قـــــــرابـــــــة بــين الادبــين
الــشعـبـي والـــرسـمـي ظلـت طـــوال
عــصـــــور الادب الفـــــارســي بحــيــث
اصـــــبــح مـــــن الــــــــصــعـــــب فــــــــصــل
المــوضــوعــات الــشعـبـيــة الاصـيلــة
الــتـــي دخلــت الاداب الــــــرســمــيــــــة
وارجــاعهــا الــى اصــولهـــا، ويكـمن
الحل لـلفــــصل المـــــوضـــــوعــي بــين
هـــــذيــن الــنـــــوعــين في وضع خــط
فـــاصل يعـتـمـــد علـــى الاسـتقـــراء
التاريخي الكامل لهذه النصوص
وفي الـــــــرجـــــــوع الـــــــى مـقـــــــايــيـــــس
محدودة تتعلق بالتطور اللغوي.

ان المــــؤلفـين مــن الفــــرس الــــذيـن
كـتبــوا المـلاحم قـــد استــداروا الــى
هـذه الـروايــات العــربيــة واتخـذوا
منها مصـادرهم. هذا بـالرغم من
انـهـــم لـــم يـهـــمـلــــــــوا الــــــــروايــــــــات
الشـفويـة في هذا المـوضوع تمـاما،
بـيـنـمــا كــانـت المـصـــادر الفــارسـيــة
الاصليـة تـتنــاقص بــالتـدريج مع
تــنـــــاقـــص المـــتحـــــدثــين بـــــالـلغـــــة
البهلويـة التي اخذت في الاندثار،
وانقسـمت الروايات الايـرانية الى
قــسـمـين: الــديـنـيــة والـبـطــولـيــة،
وبــــانـتـــشــــار الاسـلام فقــــد الـنــــوع
الاول مـن الروايـات اهميـته، وكان
علـــــى الــنـــــوع الــثـــــانــي ان يــطـــــوع
بــالـتــدريـج لكـي يقـبل الـتــرجـمــة
الـــــــى الـلـغـــــــة الـعـــــــربــيـــــــة دونمـــــــا
اعـتـــراض، بـيـنـمــــا بقـيـت المـلامح
الايــرانيـة والخـلفيــات الفلــسفيـة

على حالها لم تتغير.
ومـــن عجــب ان الــــــروايــــــات الــتــي
ظهـرت في الـعصـر الـسـاسـانـي لم
تـنــته بـــسقــــوط الامـبــــراطــــوريــــة

تنـتشـر في الجـزيـرة عن طـريقين،
طـريق التـرجمـة وطريق المـؤلفين
الفــــرس انفـــسهـم الــــذيـن كــــانــــوا

يكتبون باللغة العربية.
وبــــدأت الــــروايــــات الــــشعـبـيــــة في
عـصـــر التـــدوين تـتخــذ طـــريقهــا
الـى المطـولات التـاريخيـة في كتب
الـطبــري والمـسعــودي والــدينــوري
والـــبـــيــــــــرونـــي، ووجــــــــدت الــكـــتـــب
المــتــــــرجــمــــــة صــــــدى مــن امــثــــــال
حـكــــايــــات خــــدايـنـــــامه واردشـيــــر
بــــابـكــــان اعجــــابــــا شــــديــــدا عـنــــد
العـــرب ولـعلهـــا كـــانـت سـبـبـــا مـن
الاســبـــــاب الــتــي ادت الـــــى نــــشـــــأة
القـصـص الـــشعـبـي عـنـــد العـــرب
الــــــــذي كــــــــانـــت تــــــــرويـه طـــبـقــــــــة
القصاص في المـساجـد. والعجيب
هنـا ان الـروايـات العــربيــة المبكـرة
جـدا قد احتـوت على حكـايات لم
تـرد في شاهنامـة الفردوس نفسه،
ولايمكن هـنا تقـدير مـدى اهمـية
الروايات العربية لروايات فارسية
مغـرقة في الـقدم الـلهم اذا علمـنا

ثقافة شعبية

ستوديو ثقافة شعبية 

حـرفي يعـرض بضـاعته في مهـرجان الجـنادريـة بالـرياض هـذه الايام وفي
السوق الـشعبي فيهـا ، ومنها هـذا الوعـاء الذي يـستخدم لحفـظ التمور

والعسل او الدبس طوال شهور الشتاء.
تشكيلة من وسائد المضيف )الديوان(.

صيادو الخليج زمعظمهم من الافارقة ساعة تنظيف
الشباك. 


